
روصنم دمحأ  حفر  ... ربعم  ىلع  نوضوفرملا " "

رياربف 2009 12:02 م نينثلاا 16 

16/02/2009
نييلودلا نييقوقحلاو  نيينيطسلفلا  نيقلاعلاو  ءابطلأاو  نييفحصلا  نم  تارشعلا  عم  فقأ  تنك 

ةزغ عاطق  يلإ  روبعلاب  ةصاخلا  انتابلط  يلع  يرصملا  بناجلا  نم  حفر  ربعم  تاطلس  در  رظتنن 
برستو تقولا  لقاثت  عمو  ربعملا ،  مامأ  ةيمدآ  ريغ  فورظ  يف  راظتنلاا  نم  ليوط  موي  دعب 

 " يدانيو ةباوبلا  طباض  لطيل  رخلآ  نآ  نم  حتفت  ربعملا  ةباوب  تناك  نيريثكلا  سوفن  يلإ  للملا 
 ... اذكهو يسنرفلا " ؟  دفولا  نيأ  نييكيرملأا " " ؟  نويفحصلا  نيأ  ينامللأا " " ؟  دفولا  نيأ 

نييبورولأا نم  اميسلا  دوفولا  تارشع  تلخد  ربعملا  يلع  يدوجول  لولأا  مويلا  للاخف 
ربعملا كشوأ  امنيحو  نييفحصلا ،  نم  نيرشعو  ةسمخ  نم  رثكأ  مهنيب  نم  ناك  نييكيرملأاو 

مل روصنم "  دمحأ  لائاق " :  عيمجلا  نم  عمسم  يلع  لاع  توصب  طباضلا  يدان  قلاغلإا  يلع 
يلولأا ةرملا  يه  هذه  تناكو  ضوفرم "  ةملكب "  مسلأا  عبتأ  يتح  ةباجلأل  ىتح  ينلهمي 
قيسنتلا مهل "  لاقي  عيمجلا  ناك  ضوفرم "  ةملكلا "  هذه  اهيف  نلعت  ىتلا  مويلا  اذه  يف 

 " ةملك نولوقي  اوحبصأ  نييبرغلا  ىتح  تارباخملا "  ةعجارم "  مكيلع  دعب "  هتني  مل  ينملأا 
 : " لاصاف رارقلا  ناك  يل  ةبسنلاب  نكل  برعلا  نحن  اهقطنن  امك  امامت  ةيبرعلا  ةغللاب  تارباخم " 

 " لخادلا نم  هب  تغلب  ام  اذه  فرعأ "  لاق لا  ضوفرم "  ينعم  ام  طباضلل " :  تلق  ضوفرم " 
نارخآ نانثا  كانه  ناك  نكل  رماولأا ،  ذفني  هريغ  لثم  وهف  اريثك  هلداجأ  مل  ضوفرم "  تنأ 

متي مل  ينملأا  قيسنتلا  امهل "  ليق  نكلو  يلثم  ضفرلاب  اغلبي  مل  امهنكل  اضيأ  اباوج  نارظتني 
دعب . " 

   

صاخشأ عيمجلا ،  هلوادتي  هجراخو  ربعملا  لخاد  رودي  ام  لك  ربعملا  يلع  رارسأ  كانه  سيل 
يف يرخأ  ةرم  نودوعي  مث  تاعاس  انايحأو  قئاقد  نوضقي  لخادلل  نولخديو  مهيلع  يداني 
لوخدلا بلاط  ةردق  رابتخلا  انايحأو  ضفرلل ،  هبذهم  ةرابع  يهو  ينملأا "  قيسنتلا  راظتنا " 

يرخأ ةرم  ةرهاقلا  يلإ  ةدوعلاب  هسفن  ءاقلت  نم  هرارق  ذخأي  وأ  لمحتلاو ،  ربصلا  يلع  ةزغ  يلإ 
ايبنجأ .  ناك  نإ  هدلب  يلإ  ةدوعلا  مث  نمو 

 
يلإ هقيرط  يف  ادفو  تكرت  ام  ينكلو  طقف  راظتنلااو  ةدهاشملا  يف  لولأا  مويلا  ضقأ  مل 
فدهلا نع  حاصفلإا  مدع  دح  يلإ  ظفحتي  مهضعب  ناك  مهيلإ ،  تثدحتو  لاإ  اهنم  ادئاع  وأ  ةزغ 
يلإ ثدحتن  لاأ  لوئسملا  نم  رماوأ  انيدل  ةيناملأ "  يهو  مهادحإ  يل  تلاق  لب  لوخدلا ،  نم 

اهعمجأ تنك  ىتلا  ةطيسبلا  تامولعملاب  ءلادلأا  ىتح  ضفر  دقف  مهنع  لوئسملا  امأ  دحأ " 
يلإ لصي  ناك  اهضعبو  نيصخش  نم  نوكتت  تناك  دوفولا  ضعب  نيرثانتملا ،  دفولا  دارفأ  نم 

دقو نييلاطيلأاو  نيينانويلاو  نييسنرفلاو  نامللأا  اميسلا  نويبروأ  مهمظعم  اصخش ،  نيرشع 
نم مزاج  نيقي  يلع  تحبصأو  لقلأا ،  يلع  اهمهفي  وأ  ةيبرعلا  ثدحتي  مهنم  اريثك  نأ  تظحلا 



هئلامع ضعب  لسرأو  لاإ  ملاعلا  يف  تارباخم  زاهج  نم  ام  هنأ  ربعملا  يلع  يدوجول  لولأا  مويلا 
ثدح اذام  ةفرعمل  ءلاؤه  اهب  لخدي  ناك  ىتلا  ةريثكلا  تايمسملا  نم  يأ  تحت  هيبودنم  و 
نمم نييليئارسإ  كانه  نأ  دعبتسأ  ينإ لا  لب  اهيلع ،  ليئارسإ  برح  دعب  ةزغ  يف  ثدحيو 

ةيضاملا مايلأا  للاخ  عاطقلل  اولخد  دق  نييكيرملأاو  نييبرولأا  اميسلا  ةجودزم  تايسنج  نولمحي 
عوطتم وأ  بيبط  ىتح  وأ  ةثاغإ  ةنجل  وأ  يفحص  ةنهمو  يبرغ  رفس  زاوجف  تامولعملا ،  عمجل 

نأب ليفك  ينمأ  قيسنتو  كدلب  ةرافس  نم  ةلاسرو  ملاعلا  لأمت  يتلا  تايعمجلا  نم  ةيعمج  وأ 
دوعت ..  مث  تامولعم  نم  ديرت  ام  عمجت  تاعاس  للاخ  ةزغ  يف  نوكت 

 
 

ةمظنمل يذيفنتلا  ريدملل  لولأا  بئانلا  جنروج  تروك  نم  لك  يلع  لولأا  مويلا  يف  تفرعت 
لمعت ةيناطيرب  يهو  ركوه  يسنان  هتليمزو  نطنشاو ،  يف  ميقي  يكيرمأ  وهو  ةيلودلا  وفعلا 
دفوك اءاج  دقو  ةمظنملا ،  يف  ايقيرفإ  لامشو  طسولأا  قرشلا  ةقطنم  يف  تلامحلل  ةلوئسم 

عم ربعملا  حتفل  لولأا  مويلا  يف  ةزغ  يلإ  لوخدلا  نم  انكمت  امهل  نيليمز  معدل  ةمظنملا  نم 
يطشانو نييفحصلا  نم  تائم  مويلا  اذه  يف  لخد  ثيح  نيطشانلاو  نييفحصلا  نم  تارشع 

ةيلودلا وفعلا  ةمظنم  نلأو  ةريزجلا ،  ةانق  نم  انئلامز  ضعب  مهنيب  نم  ناك  ناسنلأا  قوقح 
ركوهو جنروجل  عفشت  مل  ثيح  اهريراقت  ببسب  ةيرصملا  تاطلسلا  لبق  نم  ةهوركم 

مايأ ةثلاث  لاوط  اهانيرجي  ايقب  ىتلا  تلااصتلأا  تارشع  لاو  ةيناطيربلاو  ةيكيرملأا  امهتايسنج 
ةمظنملا رقمو  امهيدلب  تارافسو  ةيجراخلا  تارازو  نم  لك  عم  ربعملا  يلع  يعم  اهيف  ايقب 

هل ربعملا  يلع  نيفقاولا  نم  يدنج  يأ  امبر  ىتلا  ةيرصملا  ةيجراخلا  ةرازوو  ندنل  يف  يسيئرلا 
ربعملا ةباوب  يلوئسمو  نيضوفرملا  دحأ  نيب  شاقن  يفف  هيلع  اهريزو  ةطلس  نم  ربكأ  ةطلس 

نأ هل  دكأو  يرصملا  ةيجراخلا  ريزو  عم  انتيجراخ  ريزو  لصتا  دقل  يبوروأ " :  وهو  ضوفرملا  لاق 
لائاق ينملأا  لوئسملا  هيلع  درف  ةزغ  يلإ  لوخدلا  لجأ  نم  تزجنأ  دق  انب  ةصاخلا  تابيترتلا  ةفاك 

كلخدي . "  يجيي  ةيجراخلا  ريزو  يلخ  " 
 

ىتلا مئارجلا  قيثوتو  ةزغ  يلإ  لوخدلا  يلع  بيجع  رارصإو  بأد  امهيدل  يسنانو  تروك  ناك 
ارشبتسا دقو  امهدجأ  تنك  نايحلأا  ضعب  يف  ينيطسلفلا ،  بعشلا  قحب  ليئارسإ  اهتبكترا 

يلإ ءاسملا  يف  يعم  ادوعي  مث  يرخأ ،  ةرم  امهيهجو  طابحلإا  لأمي  مث  لاصتا  وأ  ةملاكمب 
اذه لثمل  تضرعت  له  تروك ...  هل :  تلق  ثدحي ،  امم  لوهذلاو  ةشهدلا  نيب  امهو  قدنفلا 

يلع لاق " :  ةيلودلا ؟  وفعلا  ةمظنم  يف  اماع  نيرشع  لاوط  كلمع  تامهم  نم  يأ  يف 
عاطق لوخد  نم  انعنمت  رصم  نأ  وه  ينملؤي  امو  هقدصأ ،  داكأ  بيرغ لا  ءيش  اذه  قلاطلإا 

، " ؟  رصم انعنمت  اذاملف  رصم  سيلو  نيينيطسلفلا  دض  ليئارسإ  اهب  تماق  تازواجت  قثونل  ةزغ 
ةيناغفلأا دودحلا  يلع  ينلماعت  مل  نابلاط  ةموكح  ىتح  يل " :  تلاق  دقف  يسنان  امأ 

نع دزي  ملو  ةيناغفلأا  دودحلا  يلع  يدوجو  لاط  ةدحاو  ةرمف  ةقيرطلا ،  هذهب  ةيناتسكابلا 
ينيطسلفلا بعشلا  دض  نويليئارسلأا  اهب  ماق  تاكاهتنا  دصر  لجأ  نمو  مايأ  ةثلاث  امأ  ةعاس 

قدصأ . " ؟  داكأ  انأ لا  ةيرصملا  ةموكحلا  يه  ينعنمت  يذلاو 
 

 : " يل لاقو  لالهتم  تروك  ينءاج  ربعملا  يلع  امهدوجول  ثلاثلا  مويلا  يف  رهظلا  ناذآ  دعب 
لاق طباضلا  مت ،  ينملأا  قيسنتلاو  ةقفاوملا  تءاج  ماري ،  ام  يلع  ءيش  لك  حبصأ  دقل  دمحأ 

دق ءيش  لك  نأ  طباضلا  يل  دكأ  دقل  مكلوخد ،  تاءارجإ  ءاهنإ  يف  أدبن  فوس  ةلاصلا  دعب  يل 
يلإ ناضكري  مويلا  يقاب  لاظ  يسنانو  تروك  نكل  دمحأ "  اي  ةزغ  يلإ  لخدن  فوس  يهتنا 

مث ةزغ  يلإ  مهلوخدب  حامسلاو  مهنع  جارفلإا  متي  نم  يلع  يدانيل  طباضلا  رهظ  املك  ةباوبلا 
نود امهل  ثلاثلا  مويلا  يهتناو  امهيهجو  ولعي  طابحلإاو  ديعب  ريغ  فقأ  ثيح  يلإ  نادوعي 
انلصوتل كترايس  انريعت  نأ  نكمي  له  يل :  لااقو  نانثلاا  ينءاج  مويلا  ةياهن  يف  يفو  ىودج ، 

ناعجارتس له  امهل :  تلق  ةرهاقلل ؟  انديعت  كانه  نم  ةرايس  ذخأن  ىتح  شيرعلا  يلإ 
ندنل يلإ  يهو  نطنشاو  يلإ  انأ  دوعنس  لا  لاق :  امكيدلب ؟  تارافس  مأ  ةيرصملا  ةيجراخلا 
قيثوتل ةزغ  يلإ  لوخدلاب  انل  حامسلا  مدعب  ةيرصملا  ةموكحلا  نم  ايئاهن  ارارق  كانه  نأ  اودبي 

انتمظنم .  ريراقت  يف  كلذ  قثون  فوسو  كانه  تعقو  يتلا  تاكاهتنلاا 
 
 

يف نوضقي  ءابطلأا  نكي  ملو  ابيرقت ،  ةيبرعلا  لودلا  لك  نم  يرتت  تناكف  ءابطلأا  دوفو  امأ 
ةهزنلا نم  ائيش  ربتعت  ربعملا  موهفم  يف  يهو  تاعاس  طقف  ربعملا  يلع  لايوط  اتقو  ةداعلا 



ابيرقت مويلا  ةياهن  ىتح  اوقب  لولأا  مويلا  يفف  رخآ  لكشب  لموع  ايروس  ايبط  ادفو  نأ  ريغ  ، 
نم ابيرقت  مهلك  ابيبط  رشع  ةتس  اوناك  مهيلع  ةباوبلا  طباض  يدان  مث  ربعملا  ةباوب  يلع 
ةيانعب مهرايتخا  متو  ةقيقدلا  تاحارجلاو  ةيومدلا  ةيعولأا  يحارج  نم  مهمظعمو  نيحارجلا 
دعبو ةزغ ،  يلإ  باهذلل  اومدقت  نمم  تارشع  نيب  نم  ايروس  يف  ءابطلأا  ةباقن  لبق  نم 

مث ةينامث  لخد  ةينامث ،  يأ  مويلا  لخديس  طقف  مهفصن  نأ  طباضلا  مهربخأ  مهعم  تامواسم 
يذلا بيبطلابو  نيقابلاب  قلقلا  دبتسا  نولخدي  فوس  طقف  ةعبس  نأ  لخادلا  يف  مهوربخأ 

حابصلا يف  اعيمج  لخدن  فوس  اننأ  هفرشب  يل  مسقأ  طباضلا  يل " :  لاقو  لخادلا  نم  هوداعأ 
ناك امنيب  نيلوهذم  ربعملا  ةباوب  يلع  نوفقي  اوناك  يلاتلا  مويلا  حابص  ةعساتلا  يفو  " 

هفرشب همسق  بحس  طباضلا  نأ  قدصي  وهو لا  يذهي  داكي  فرشلاب  دعولا  يقلت  يذلا  بيبطلا 
يلع اربخ  مهل  ترشن  يلاتلا  مويلا  حابصو  شيرعلا  يف  ايفاضإ  اموي  اوتاب  ةلوهسلا  هذهب 

حبصأ طباضلا  نأ  ريغ  مهيلع  اودان  مويلا  ةياهن  يفو  مهتموكح  تلخدتو  ةريزجلا  ةشاش 
 ، بولطم ريغ  اذهو  لخدي  نأ  نكمم  صصختلا  اذه  مهل  لوقيو  مهنم  لك  تاصصخت  صحفي 
ةيعوأ حارج  هنلأ  مهدحأ  ادع  اعيمج  مهلوخد  يلإ  ةياهنلا  يف  تدأ  ةمواسم  يف  اولخد  اذكهو 
يف ريبخلا  ربعملا  طباض  نكل  ةزغ ،  لهأ  اهجاتحي  يتلا  ةقيقدلا  تاصصختلا  نم  يهو  ةيومد 

يقاب نود  هدحو  بيبطلا  داعأو  ةزغ  يف  بولطم  ريغ  صصخت  اذه  نأ  دكأ  ةحارجلاو  بطلا 
يلع يقبيو  حابصلا  يف  يتأي  موي  لك  مايلأا  ةليط  ربعملا  يلع  اطبحم  بيبطلا  يقبو  دفولا 

يئاهن .  لكشب  ربعملا  قلاغإ  نع  نلعأ  ىتح  مويلا  رخآ  يلإ  لوخدلا  لمأ 
 
 

ةسائرب ةيرصملا  تاعماجلا  ةذتاسأ  نم  يملع  دفو  ءاج  ربعملا  يلع  يدوجول  يناثلا  مويلا  يف 
ةرهاقلا ةعماجب  سيردتلا  ةئيه  ءاضعأ  يدان  ةرادإ  سلجم  سيئر  داوجلا  دبع  لداع  روتكدلا 

ةقيقد ةيلمع  تاصصخت  يف  نيصصختم  ةيرصملا  تاعماجلا  مظعم  نم  ةذتاسأ  دفولا  مضيو 
ناودعلا دعب  ام  ةلحرم  يف  ةزغ  لهأ  اهجاتحي  يتلا  ةيبطلاو  ةيرامعملا  تاجايتحلااب  قلعتت 
تلاكشملا نم  ريثك  لهست  فيلاكتلا  ةطيسب  عارتخا  تاءاربو  رامعلأا  ةداعإ  يف  ءاربخ  اهمهأ 
نويرصملا ءاملعلا  يضق  ةيلود ،  زئاوج  يلع  تزاح  راكفأ  يلع  موقتو  مهتويب  تمده  نيذلل 

نلعأ امدعب  ةرهاقلل  اوداع  مث  ءاسملا  يلإ  حابصلا  نم  موي  لك  نولواحي  ربعملا  يلع  مايأ  ةثلاث 
دبع لداع  روتكدلا  يل  لاقو  رياربف  نم  سماخلا  يف  يئاهن  لكشب  قلغي  فوس  ربعملا  نأ 

نويرصملا نحن  عنمن  فيك  ربعملا "  يلع  ءاقبلا  نم  مايأ  ةثلاث  دعب  ىسلأاب  رعشي  وهو  داوجلا 
رعشن اننإ  لوخدلاب  ملاعلا  تايسنج  لكل  حمسي  امنيب  ةزغ  يف  انناوخإ  ةدعاسمل  لوخدلا  نم 

ناك انومرتحي " ؟  ىتح  ةيبوروأ  ةيسنج  لمحن  نأ  بجي  له  ةموكحلا ؟  هذه  تافرصت  نم  راعلاب 
حمسي ةيكيرملأاو  ةيسنرفلاو  ةيلاطيلااو  ةينانويلا  دوفولا  تناك  يذلا  تقولا  يف  اذه  ثدحي 
ىقلتن مث  ربعملا  مامأ  راهنلا  ةباحس  يضقن  نوضوفرملا  نحن  امنيب  تابقع  نود  لوخدلاب  اهل 

ضوفرم . "  هفصتنم "  يف  انايحأو  مويلا  ةياهن  ضفرلا  ماسو 
 

يف نوكت  يذلاو  نييليئارسلإا  برحلا  يمرجم  ةقحلامل  يلودلا  فلاحتلا  دفو  ةصق  نأ  ريغ 
ةينوناق ةمظنم  نم 800  رثكأ  مضي  يذلا  ةزغ و  يلع  اهبرح  نشب  ليئارسإ  مايق  دعب  ابوروأ 

ةيقافتا يلع  مايأ  لبق  ةينيطسلفلا  ةطلسلا  عيقوت  دعبف  صصقلا ،  برغأ  نم  تناك  ةيناسنإو 
 ، نييليئارسلإا برحلا  يمرجم  ةقحلامب  ةبلاطملا  اهقح  نم  حبصأ  ةمكحملاب  ةصاخلا  امور 

نوناقلا ذاتسأ  ريفود  ليج  روسيفوربلا  ةسائرب  نويبرغلا  نوماحملا  ءلاؤه  كرحت  لعفلابو 
سيول نلعأ  دقو  ابوروأ ،  يف  نييلودلا  نيماحملا  رهشأو  اسنرف  يف  نويل  ةعماج  يف  يلودلا 

نع ماعلا 2009  نم  رياربف  ةيادب  يف  ةيلودلا  ةيئانجلا  ةمكحملا  يف  ماعلا  يعدملا  وبماكوأ 
نوناقلا يف  ابلاقنا  ربتعي  اذهو  نييليئارسلإا  برحلا  يمرجم  دض  يوعدلا  لوبقل  هدادعتسا 

يف نيدراطم  نييركسعلاو  نييسايسلا  نم  نييليئارسلإا  برحلا  يمرجم  حبصيس  ثيح  يلودلا 
ةلدلأا عمجل  نيماحملا  نم  ناجل  عبرأ  ليكشت  متو  رملأا  اذه  حجن  نإ  مهريغ  لثم  ملاعلا  لود 

نييجيورن نييماحم  نم  نوكملا  لولأا  دفولا  لصو  لعفلابو  ةمكحملل  اهميدقت  لجأ  نم 
يف حفر  ربعم  يلإ  اءاج  ثيح  ايلع  تابيترت  عم  ةرهاقلا  يلإ  ريفود  لجن  امهدحأ  نييسنرفو 

ةعيبطب يناربخأو  دوفولا  لك  يلع  فرعتأ  تنك  امك  امهيلع  تفرعتو  يدوجول  يناثلا  مويلا 
ةعبرلأا مهنم  نوكتت  يتلا  يلولأا  ةنجللا  ةمهمف  ةساسحو ،  ةريطخ  ربتعت  يتلا  مهتمهم 

ررقملا نمو  دوهشلا ،  ةمئاقو  ةلدلأا  عمجو  يلودلا  نوناقلا  قفو  ةميرجلا  ناكرأ  فيصوت  يه 
نييعرش ءابطأ  نم  نوكتت  يهف  ةيناثلا  ةنجللا  امأ  مايأ ،  ةرشع  نع  مهتمهم  ديزت  لاأ 

ءارج ةافولا  بابسأ  يلع  فرعتلل  برحلا  ءانثأ  اوضق  نيذلا  ىلتقلل  ثثجلا  حيرشت  يه  مهتمهم 



ةيبوروأ ةيركسع  دهاعم  نم  ةيركسع  ةنجل  ةثلاثلا  ةنجللاو  تمدختسا ،  يتلا  ةمرحملا  ةحلسلأا 
اهريثأتو اهنع  تجتن  يتلا  تاباصلإاو  تمدختسا  يتلا  ةحلسلأا  ةيعون  ديدحت  امهتمهم  ةديدع 

نييعامتجلاا نيثحابلاو  سفنلا  ءاملع  نم  يهف  ةعبارلا  ةنجللا  امأ  ناكسلا ،  مومع  يلع  رمدملا 
برحلا ءارج  ةزغ  ناكسب  تقحل  يتلا  ةيعامتجلااو  ةيسفنلا  رارضلأا  نع  اريرقت  عفرتس  يتلا 
ةيرصملا تاطلسلا  اهتعنم  يلولأا  ةنجللا  نأ  ريغ  عبرلأا  ناجللا  ليكشت  مت  دقو  ةيليئارسلإا ، 

نلعأ ىتح  ربعملا  يلع  ةعبرلأا  ةنجللا  ءاضعأ  يقبو  اهتمهمب ،  مايقلل  ةزغ  عاطقل  لوخدلا  نم 
رقمو مهدلاب  تاموكحو  مهتارافس  نيبو  مهنيب  تلااصتلاا  نأ  ثيح  يئاهن  لكشب  هقلاغإ  نع 

اهنكل لا ةريثك  تاهج  نم  ةموتخمو  ةعقوم  تاقفاوم  مهيدلو  عطقني  مل  سيراب  يف  مهتنجل 
يلع مايأ  ةتس  رورم  دعبو  ضوفرم "  ربعملا "  طباض  اهنلعي  يتلا  ةملكلا  مامأ  اهل  ةميق 

يعم مئاد  لاصتا  يلع  مهو  نيقلاع  اولازلا  عوضوملا  اذه  بتكأ  ثيح  ربعملا  يلع  مهدوجو 
يضقنن نأ  نكمي  ةلدلأا  عمجل  مهل  ةيلودلا  ةيئانجلا  ةمكحملا  اهتددح  يتلا  ةلهملا  نأ  ثيح 

ثدحتملا بيد  يؤل  روتكدلا  ينلأس  دقو  باقعلا  نم  نييليئارسلإا  برحلا  ومرجم  تلفيو 
تمت ول  ىتلا  انتمهم  ةلقرع  نم  ةحلصمل  لائاق :  ةسينجلا  يجيورن  وهو  دفولا  مساب  يمسرلا 

ةحلصم يه  ام  ابوروأ " " ؟  لود  مظعم  يف  يمسر  لكشب  نيقحلام  نويليئارسلأا  حبصلأ 
نييليئارسلأا . " ؟  نيدت  برح  مئارج  ةلدأ  عمجل  انلوخد  عنم  يف  ةيرصملا  ةموكحلا 

املايإ اهرثكأ  نأ  ريغ  فصوت  نأ  نم  ربكأ  يهف  ربعملا  يلع  يتلا  ةملؤملا  ةيناسنلإا  تلااحلا  امأ 
نلو قلغيس  ربعملا  نأ  تاطلسلا  هيف  تنلعأ  يذلا  مويلا  وهو  رياربف  نم  سماخلا  يف  تناك  يل 

فاعسلإا تارايس  نم  ريثك  تءاج  مويلا  اذه  يف  ةيناسنلإا ،  تلااحلا  مامأ  لاإ  احوتفم  نوكي 
لظ ربعملا  نأ  ريغ  ةزغ  لهأ  نم  نيينيطسلفل  نيتثج  اضيأ  كانه  ناكو  نيدئاع  يحرج  لمحت 

نأ نولقانتي  اوذخأ  ربعملا  يف  سانلا  ضعب  نأ  ىتح  بيغملا  يلع  سمشلا  تبراق  ىتح  اقلغم 
لاقو ليوط  قيرط  عم  تاجلاث  نود  لماك  موي  نم  رثكأ  تكرت  امدعب  حوفت  تأدب  ثثجلا  ةحئار 

دحأ يف  دهشتسا  ينيطسلفل  ىرخلأاو  يبد  نم  تءاج  ثثجلا  ىدحإ  نإ  مهدحأ  يل 
نيينيطسلفلا دحأ  لأس  امنيح  كلذ  نم  تدكأت  دقو  هحارجب  ارثأتم  ةرهاقلا  تايفشتسم 

لخدي امنيح  هل :  لاق  ءاهتنلاا  يلع  كشوأ  مويلاو  لخدنس  ىتم  ةباوبلا  لوئسم  نيقلاعلا 
هب موقت  امم  ةملؤم  اصصق  نيفعسملا  ضعب  يل  يور  امك  ءايحلأا ،  لخدن  لاوأ  تاوملأا 

ملأب لا يروعشل  ثيدحلا  يف  رارمتسلاا  نع  اوفقوتي  نأ  مهنم  بلطأ  ينتلعج  ربعملا  تاطلس 
ةلوجرلاو ةماهشلاو  ةءورملا  لهأ  نييرصملا  نم  نمَ  ؟ نمِو  يدلاب ؟  يف  ثدحي  اذهأ  لمتحي 
يجيتارتسلإا !!. ؟  اهقمعو  رصم  لهلأ  دادتما  مه  نيذلا  ةزغ  لهأ  دض  نم  دضو  فرشلاو 

 
يف ةرم  نم  رثكأ  ربعملا  باب  يلع  نم  تدر  عيضر  مهنيب  لافطأ  ةسمخ  اهعم  ةأرما  تيأر 

تلق ةزغل ،  نيدئاع  روبعلاب  نيقلاعلا  نيينيطسلفلل  تاطلسلا  هيف  حمست  تناك  يذلا  تقولا 
دوعي نأ  نكمي  يل  اولاق  ليختت  له  ينيطسلف  يجوزو  ةيرصم  انأ  تلاق  كودر ؟  اذامل  اهل : 
يذلا نم  عيضرلا  اذهو  اذه ؟  لقعي  فيك  رصم ؟  يف  انه  تنأ  نيقبت  امنيب  ةزغ  يلإ  كدلاوأ 

ةينيطسلفلا ةيوهلا  لمحأ  ينأب  املع  ينيطسلفب  تجوزت  ةيرصم  ينأ  بقاعأ  له  هنأش ؟  يعري 
ةشرتفم ةديسلا  هتضق  لماك  راهن  دعبو  وه ؟  امك  ايرصم  يرفس  زاوج  يقبي  نأ  تلضف  ينكل 

دقل يل :  لوقت  ينتءاج  يرخأ  ةيرصم  مأ  اهدلاوأب ؟  ىرخأ  ةرم  ةرهاقلا  يلإ  تداع  ربعملا  ضرأ 
يرصملا يرفس  زاوج  لدبأ  نأ  ينيطسلف  نم  يجاوز  نم  اماع  نيرشعو  ةسمخ  ةليط  تضفر 

ةسمخ ذنمف  ةمدان  انأ  نلآا  هب  زتعأ  ءيش  وه  يرصملا  يرفس  زاوج  نأ  ةربتعم  ينيطسلف  رخآب 
تئج رصم  يف  انه  انأو  جورخلا  نوعيطتسي  ةزغ لا  لخاد  مهف  يدلاوأو  يجوز  رأ  مل  رهش  أ 
كل حومسم  ريغ  يرصم  كرفس  زاوج  يل :  نولوقي  مهيلإ  ةدوعلا  عطتسأ  ملف  يلهأ  ةرايزل 

؟  ةزغل ةدوعلاب 
؟  راغصلا لافطلأا  وه  ينملؤي  ناك  ام  رثكأ  نأ  ريغ  هذه  لثم  ةملؤملا  صصقلا  تارشع  كانه 

نم امبر  ةليوط  ةلحر  دعبو  ءلاؤهب  فيكف  يناعن  انك  رابكلا  نحن  ليلقب  مهنم  ربكلأاو  عضرلا 
ةيبونجلا اكيرمأ  نم  ىتحو  ايقيرفإ  بونج  نمو  ايلارتسا  نم  ءاج  نم  تدهاش  امك  ةديعب  دلاب 

نكل مهيلهأ  ةرايز  برحلا  دعب  نوديريو  لودلا  هذه  ةيسنجب  نيسنجم  نيينيطسلف  نم  ابوروأو 
دامتعاب نييملاعلإا  يدانأ  انأف  مث  نمو  ربعملا  يلع  نيضوفرملا  نم  اوناك  مهنم  نيريثك 

 " . نيضوفرملا حلطصم "  وهو  نيقلاعلا  حلطصم  يلإ  فاضي  ديدج  حلطصم 
  

يلإ داع  يذلاو  نييرصملا  نيلوئسملا  رابك  عم  ةيمسر  تاثحابم  يف  ناك  يذلا  سامح  دفو  امأ 
نيرباعلا ضعب  يل  يورو  ربعملا  لخاد  مهل  ثدح  ام  تشياع  دقف  رياربف  نم  سماخلا  يف  ةزغ 
مهنأ مغر  ةناهإ "  اهل ب " ـ نايب  يف  سامح  تلاق  امك  اولموع  فيك  ربعملا  يف  نيلماعلاو 



يقب تارايسلا  غولب  ىتح  ةفاسمل  مادقلأا  يلع  اريس  ربعملا  دفولا  رداغ  امنيبو  رصم ،  فويض 
نملأل نيترايس  تءاج  ثيح  وروي  ينويلمو  رلاود  نييلام  ةعست  غلبم  عم  دفولا  وضع  هط  نميأ 
ةيرصملا تاطلسلا  تضفر  امدعب  شيرعلا  ةنيدم  يف  كنب  يف  اهعدوي  ىتح  غلبملا  عم  هاتلمح 

 . مهعم غلبملا  لوخد 
بعشلا اهمظعم  لسرأ  يتلا  ةيئاذغلا  داوملا  لوخدب  قلاطلإا  يلع  حمست  نكت  مل  تاطلسلا 

تلباق ةزغ  يف  مهناوخإ  عم  مهموي  توق  اومستقا  نيذلا  سانلا  نم  ءاطسبلا  اميسلا  يرصملا 
امايأ مهتانحاش  عم  ربعملا  يلع  اوقبو  رصم  تاظفاحم  لك  نم  اوؤاج  نيذلا  ءاطسبلا  نم  اريثك 

خيشلاو شيرعلا  يف  نزاخملا  مظعمو  شيرعلا  يف  يضايرلا  داتسلإا  ضرأ  تلأم  ثيح  ةليوط 
داتسإب ةطيحملا  عراوشلا  يف  ةلمحم  فقت  تانحاشلا  تارشع  تيأر  امنيب  تانوعملاب  ديوز 

قاوسلأا يف  سخب  نمثب  عابيو  ةقرسلل  ضرعت  اهضعب  نأ  ناكسلا  ضعب  ينغلبأ  امنيب  شيرعلا 
بهذت فوس  ءارعلا  يف  هكرت  نم  اهضعب  دسف  يتلا  تانوعملا  هذه  نأ  تاطلسلا  تنلعأ  دقو  ، 
ذنم تهتنا  دق  ربعملا  لوح  ملاعلأا  ةجوه  نلأو  نويليئارسلإا  اهيلع  رطيسي  يتلا  رباعملا  ربع 
يلع امئاد  نهارت  ةيرصملا  تاطلسلا  نإف  روملأا  هذه  لثمل  ةيطغت  ةيأ  دجوت  لاو  ةليوط  ةدم 

 ، عيمجلا يلع  ديرت  ام  ضرفت  فوس  ةياهنلا  يف  يهو  يسنتو  لمت  سانلا  نأ 
 

يلع حمست  ةيرصملا لا  تاطلسلا  نأ  وه  ةريبك  ماهفتسا  تاملاع  حرطي  يذلا  رملأا  نكل 
 ، ةزغ تايفشتسمل  اجايتحا  رثكلأا  يهو  ريدختلا  وأ  ةعشلأل  ةيبط  ةزهجأ  ةيأ  رورمب  قلاطلإا 
هذه رورم  عنم  يف  تاطلسلا  رربم  نومهفي  مهنأ لا  ةزهجلأا  هذهب  اوؤاج  نيذلا  ينغلبأ  دقو 

ريدخت يراشتسا  ينغلبأ  دقو  ةيحارجلا ،  تايلمعلا  يف  ةيمهأ  رثكلأا  يهو  اديدحت  ةزهجلأا 
اهمظعم ةزغ  تايفشتسم  يف  ريدختلا  ةزهجأ  نأ  نيرخآ  ةتس  عم  ةزغ  نم  ادئاع  ناك  يناطيرب 

ةافو مث  نمو  اهفقوت  نم  ةيلمعلا  ءارجإ  ءانثأ  نوشخي  ريدختلا  ءابطأ  نأ  ىتح  ةئرتهم 
تايلمعلا ؟  ءانثأ  نيباصملا 

 
 

عاطق يلإ  لوخدلا  نم  ودج  نب  ناسغ  يليمزلو  يل  ةيرصملا  تاطلسلا  عنمل  ديدشلا  يملأ  مغر 
يل تفشك  مايلأا  هذه  نأ  لاإ  حفر  ربعم  يلع  هانيضق  عوبسأ  نم  برقي  ام  لاوط  حفر  ربع  ةزغ 
تاباجإ يلإ  ةجاحب  يتلا  ةلئسلأا  نم  اريثك  تحرطو  نونظلا  نم  اريثك  تدكأو  قئاقحلا  نم  اريثك 
لجسي خيرات  وه  ربعملا  يلع  ثدحي  امف  ربعملا ،  يلع  سرامت  يتلا  تاسايسلا  هذه  اميسلا  ، 

يذلا نمثلا  نكل  ظهاب  نوينيطسلفلا  هعفدي  يذلا  نمثلاو  ةرباع  ثادحأ  درجم  سيلو  نلآا 
ةريبك يقبت  نأ  بجي  ةريبكلا  رصمف  اطيسب  نوكي  نل  اضيأ  اهخيراتو  اهتعمس  نم  رصم  هعفدت 
نلأ مهيديأ  نيب  نم  روملأا  تلفنتف  ةقيرطلا  هذهب  رارقلا  عانص  اهمزقي  نأ  ءيش لا  لك  يف 

نوعمسي مهنكل لا  ةبلاغ  نوكلا  ننس  ءلاؤه و  نم  ادحأ  محري  نل  خيراتلا 
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	كنت أقف مع العشرات من الصحفيين والأطباء والعالقين الفلسطينيين والحقوقيين الدوليين ننتظر رد سلطات معبر رفح من الجانب المصري علي طلباتنا الخاصة بالعبور إلي قطاع غزة بعد يوم طويل من الانتظار في ظروف غير آدمية أمام المعبر ، ومع تثاقل الوقت وتسرب الملل إلي نفوس الكثيرين كانت بوابة المعبر تفتح من آن لآخر ليطل ضابط البوابة وينادي " أين الوفد الألماني ؟ " " أين الصحفيون الأمريكيين ؟ " " أين الوفد الفرنسي ؟ " وهكذا ... فخلال اليوم الأول لوجودي علي المعبر دخلت عشرات الوفود لاسيما من الأوروبيين والأمريكيين كان من بينهم أكثر من خمسة وعشرين من الصحفيين ، وحينما أوشك المعبر علي الإغلاق نادي الضابط بصوت عال علي مسمع من الجميع قائلا : " أحمد منصور " لم يمهلني حتى للأجابة حتي أتبع الأسم بكلمة " مرفوض " وكانت هذه هي المرة الأولي في هذا اليوم التى تعلن فيها هذه الكلمة " مرفوض " كان الجميع يقال لهم " التنسيق الأمني لم ينته بعد " عليكم مراجعة " المخابرات " حتى الغربيين أصبحوا يقولون كلمة " مخابرات " باللغة العربية تماما كما ننطقها نحن العرب لكن بالنسبة لي كان القرار فاصلا : " مرفوض " قلت للضابط : " ما معني مرفوض " قال لا أعرف " هذا ما بلغت به من الداخل " أنت مرفوض " لم أجادله كثيرا فهو مثل غيره ينفذ الأوامر ، لكن كان هناك اثنان آخران ينتظران جوابا أيضا لكنهما لم يبلغا بالرفض مثلي ولكن قيل لهما " التنسيق الأمني لم يتم بعد " .       ليس هناك أسرار علي المعبر كل ما يدور داخل المعبر وخارجه يتداوله الجميع ، أشخاص ينادي عليهم ويدخلون للداخل يقضون دقائق وأحيانا ساعات ثم يعودون مرة أخري في انتظار " التنسيق الأمني " وهي عبارة مهذبه للرفض ، وأحيانا لاختبار قدرة طالب الدخول إلي غزة علي الصبر والتحمل ، أو يأخذ قراره من تلقاء نفسه بالعودة إلي القاهرة مرة أخري ومن ثم العودة إلي بلده إن كان أجنبيا .    لم أقض اليوم الأول في المشاهدة والانتظار فقط ولكني ما تركت وفدا في طريقه إلي غزة أو عائدا منها إلا وتحدثت إليهم ، كان بعضهم يتحفظ إلي حد عدم الإفصاح عن الهدف من الدخول ، بل قالت لي إحداهم وهي ألمانية " لدينا أوامر من المسئول ألا نتحدث إلي أحد " أما المسئول عنهم فقد رفض حتى الأدلاء بالمعلومات البسيطة التى كنت أجمعها من أفراد الوفد المتناثرين ، بعض الوفود كانت تتكون من شخصين وبعضها كان يصل إلي عشرين شخصا ، معظمهم أوربيون لاسيما الألمان والفرنسيين واليونانيين والأيطاليين وقد لاحظت أن كثيرا منهم يتحدث العربية أو يفهمها علي الأقل ، وأصبحت علي يقين جازم من اليوم الأول لوجودي علي المعبر أنه ما من جهاز مخابرات في العالم إلا وأرسل بعض عملائه و مندوبيه تحت أي من المسميات الكثيرة التى كان يدخل بها هؤلاء لمعرفة ماذا حدث ويحدث في غزة بعد حرب إسرائيل عليها ، بل إني لا أستبعد أن هناك إسرائيليين ممن يحملون جنسيات مزدوجة لاسيما الأوربيين والأمريكيين قد دخلوا للقطاع خلال الأيام الماضية لجمع المعلومات ، فجواز سفر غربي ومهنة صحفي أو لجنة إغاثة أو حتى طبيب أو متطوع أو جمعية من الجمعيات التي تملأ العالم ورسالة من سفارة بلدك وتنسيق أمني كفيل بأن تكون في غزة خلال ساعات تجمع ما تريد من معلومات ثم تعود ..      تعرفت في اليوم الأول علي كل من كورت جورنج النائب الأول للمدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية وهو أمريكي يقيم في واشنطن ، وزميلته نانسي هوكر وهي بريطانية تعمل مسئولة للحملات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة ، وقد جاءا كوفد من المنظمة لدعم زميلين لهما تمكنا من الدخول إلي غزة في اليوم الأول لفتح المعبر مع عشرات من الصحفيين والناشطين حيث دخل في هذا اليوم مئات من الصحفيين وناشطي حقوق الأنسان كان من بينهم بعض زملائنا من قناة الجزيرة ، ولأن منظمة العفو الدولية مكروهة من قبل السلطات المصرية بسبب تقاريرها حيث لم تشفع لجورنج وهوكر جنسياتهما الأمريكية والبريطانية ولا عشرات الأتصالات التى بقيا يجريناها طوال ثلاثة أيام بقيا فيها معي علي المعبر مع كل من وزارات الخارجية وسفارات بلديهما ومقر المنظمة الرئيسي في لندن ووزارة الخارجية المصرية التى ربما أي جندي من الواقفين علي المعبر له سلطة أكبر من سلطة وزيرها عليه ففي نقاش بين أحد المرفوضين ومسئولي بوابة المعبر قال المرفوض وهو أوروبي : " لقد اتصل وزير خارجيتنا مع وزير الخارجية المصري وأكد له أن كافة الترتيبات الخاصة بنا قد أنجزت من أجل الدخول إلي غزة فرد عليه المسئول الأمني قائلا " خلي وزير الخارجية ييجي يدخلك " .    كان كورت ونانسي لديهما دأب وإصرار عجيب علي الدخول إلي غزة وتوثيق الجرائم التى ارتكبتها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني ، في بعض الأحيان كنت أجدهما وقد استبشرا بمكالمة أو اتصال ثم يملأ الإحباط وجهيهما مرة أخري ، ثم يعودا معي في المساء إلي الفندق وهما بين الدهشة والذهول مما يحدث ، قلت له : كورت ... هل تعرضت لمثل هذا في أي من مهمات عملك طوال عشرين عاما في منظمة العفو الدولية ؟ قال : " علي الإطلاق هذا شيء غريب لا أكاد أصدقه ، وما يؤلمني هو أن مصر تمنعنا من دخول قطاع غزة لنوثق تجاوزات قامت بها إسرائيل ضد الفلسطينيين وليس مصر فلماذا تمنعنا مصر ؟ " ، أما نانسي فقد قالت لي : " حتى حكومة طالبان لم تعاملني علي الحدود الأفغانية الباكستانية بهذه الطريقة ، فمرة واحدة طال وجودي علي الحدود الأفغانية ولم يزد عن ساعة أما ثلاثة أيام ومن أجل رصد انتهاكات قام بها الأسرائيليون ضد الشعب الفلسطيني والذي تمنعني هي الحكومة المصرية أنا لا أكاد أصدق ؟ " .    بعد آذان الظهر في اليوم الثالث لوجودهما علي المعبر جاءني كورت متهللا وقال لي : " أحمد لقد أصبح كل شيء علي ما يرام ، جاءت الموافقة والتنسيق الأمني تم ، الضابط قال لي بعد الصلاة سوف نبدأ في إنهاء إجراءات دخولكم ، لقد أكد لي الضابط أن كل شيء قد انتهي سوف ندخل إلي غزة يا أحمد " لكن كورت ونانسي ظلا باقي اليوم يركضان إلي البوابة كلما ظهر الضابط لينادي علي من يتم الإفراج عنهم والسماح بدخولهم إلي غزة ثم يعودان إلي حيث أقف غير بعيد والإحباط يعلو وجهيهما وانتهي اليوم الثالث لهما دون جدوى ، وفي في نهاية اليوم جاءني الاثنان وقالا لي : هل يمكن أن تعيرنا سيارتك لتوصلنا إلي العريش حتى نأخذ سيارة من هناك تعيدنا للقاهرة ؟ قلت لهما : هل ستراجعان الخارجية المصرية أم سفارات بلديكما ؟ قال : لا سنعود أنا إلي واشنطن وهي إلي لندن يبدوا أن هناك قرارا نهائيا من الحكومة المصرية بعدم السماح لنا بالدخول إلي غزة لتوثيق الانتهاكات التي وقعت هناك وسوف نوثق ذلك في تقارير منظمتنا .      أما وفود الأطباء فكانت تتري من كل الدول العربية تقريبا ، ولم يكن الأطباء يقضون في العادة وقتا طويلا علي المعبر فقط ساعات وهي في مفهوم المعبر تعتبر شيئا من النزهة ، غير أن وفدا طبيا سوريا عومل بشكل آخر ففي اليوم الأول بقوا حتى نهاية اليوم تقريبا علي بوابة المعبر ثم نادي ضابط البوابة عليهم كانوا ستة عشر طبيبا كلهم تقريبا من الجراحين ومعظمهم من جراحي الأوعية الدموية والجراحات الدقيقة وتم اختيارهم بعناية من قبل نقابة الأطباء في سوريا من بين عشرات ممن تقدموا للذهاب إلي غزة ، وبعد مساومات معهم أخبرهم الضابط أن نصفهم فقط سيدخل اليوم أي ثمانية ، دخل ثمانية ثم أخبروهم في الداخل أن سبعة فقط سوف يدخلون استبد القلق بالباقين وبالطبيب الذي أعادوه من الداخل وقال لي : " الضابط أقسم لي بشرفه أننا سوف ندخل جميعا في الصباح " وفي التاسعة صباح اليوم التالي كانوا يقفون علي بوابة المعبر مذهولين بينما كان الطبيب الذي تلقي الوعد بالشرف يكاد يهذي وهو لا يصدق أن الضابط سحب قسمه بشرفه بهذه السهولة باتوا يوما إضافيا في العريش وصباح اليوم التالي نشرت لهم خبرا علي شاشة الجزيرة وتدخلت حكومتهم وفي نهاية اليوم نادوا عليهم غير أن الضابط أصبح يفحص تخصصات كل منهم ويقول لهم هذا التخصص ممكن أن يدخل وهذا غير مطلوب ، وهكذا دخلوا في مساومة أدت في النهاية إلي دخولهم جميعا عدا أحدهم لأنه جراح أوعية دموية وهي من التخصصات الدقيقة التي يحتاجها أهل غزة ، لكن ضابط المعبر الخبير في الطب والجراحة أكد أن هذا تخصص غير مطلوب في غزة وأعاد الطبيب وحده دون باقي الوفد وبقي الطبيب محبطا علي المعبر طيلة الأيام كل يوم يأتي في الصباح ويبقي علي أمل الدخول إلي آخر اليوم حتى أعلن عن إغلاق المعبر بشكل نهائي .      في اليوم الثاني لوجودي علي المعبر جاء وفد علمي من أساتذة الجامعات المصرية برئاسة الدكتور عادل عبد الجواد رئيس مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة ويضم الوفد أساتذة من معظم الجامعات المصرية متخصصين في تخصصات عملية دقيقة تتعلق بالاحتياجات المعمارية والطبية التي يحتاجها أهل غزة في مرحلة ما بعد العدوان أهمها خبراء في إعادة الأعمار وبراءات اختراع بسيطة التكاليف تسهل كثير من المشكلات للذين هدمت بيوتهم وتقوم علي أفكار حازت علي جوائز دولية ، قضي العلماء المصريون ثلاثة أيام علي المعبر يحاولون كل يوم من الصباح إلي المساء ثم عادوا للقاهرة بعدما أعلن أن المعبر سوف يغلق بشكل نهائي في الخامس من فبراير وقال لي الدكتور عادل عبد الجواد وهو يشعر بالأسى بعد ثلاثة أيام من البقاء علي المعبر " كيف نمنع نحن المصريون من الدخول لمساعدة إخواننا في غزة بينما يسمح لكل جنسيات العالم بالدخول إننا نشعر بالعار من تصرفات هذه الحكومة ؟ هل يجب أن نحمل جنسية أوروبية حتى يحترمونا ؟ " كان يحدث هذا في الوقت الذي كانت الوفود اليونانية والايطالية والفرنسية والأمريكية يسمح لها بالدخول دون عقبات بينما نحن المرفوضون نقضي سحابة النهار أمام المعبر ثم نتلقى وسام الرفض نهاية اليوم وأحيانا في منتصفه " مرفوض " .    غير أن قصة وفد التحالف الدولي لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين والذي تكون في أوروبا بعد قيام إسرائيل بشن حربها علي غزة و الذي يضم أكثر من 800 منظمة قانونية وإنسانية كانت من أغرب القصص ، فبعد توقيع السلطة الفلسطينية قبل أيام علي اتفاقية روما الخاصة بالمحكمة أصبح من حقها المطالبة بملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين ، وبالفعل تحرك هؤلاء المحامون الغربيون برئاسة البروفيسور جيل دوفير أستاذ القانون الدولي في جامعة ليون في فرنسا وأشهر المحامين الدوليين في أوروبا ، وقد أعلن لويس أوكامبو المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في بداية فبراير من العام 2009 عن استعداده لقبول الدعوي ضد مجرمي الحرب الإسرائيليين وهذا يعتبر انقلابا في القانون الدولي حيث سيصبح مجرمي الحرب الإسرائيليين من السياسيين والعسكريين مطاردين في دول العالم مثل غيرهم إن نجح هذا الأمر وتم تشكيل أربع لجان من المحامين لجمع الأدلة من أجل تقديمها للمحكمة وبالفعل وصل الوفد الأول المكون من محاميين نرويجيين وفرنسيين أحدهما نجل دوفير إلي القاهرة مع ترتيبات عليا حيث جاءا إلي معبر رفح في اليوم الثاني لوجودي وتعرفت عليهما كما كنت أتعرف علي كل الوفود وأخبراني بطبيعة مهمتهم التي تعتبر خطيرة وحساسة ، فمهمة اللجنة الأولي التي تتكون منهم الأربعة هي توصيف أركان الجريمة وفق القانون الدولي وجمع الأدلة وقائمة الشهود ، ومن المقرر ألا تزيد مهمتهم عن عشرة أيام ، أما اللجنة الثانية فهي تتكون من أطباء شرعيين مهمتهم هي تشريح الجثث للقتلى الذين قضوا أثناء الحرب للتعرف علي أسباب الوفاة جراء الأسلحة المحرمة التي استخدمت ، واللجنة الثالثة لجنة عسكرية من معاهد عسكرية أوروبية عديدة مهمتهما تحديد نوعية الأسلحة التي استخدمت والإصابات التي نتجت عنها وتأثيرها المدمر علي عموم السكان ، أما اللجنة الرابعة فهي من علماء النفس والباحثين الاجتماعيين التي سترفع تقريرا عن الأضرار النفسية والاجتماعية التي لحقت بسكان غزة جراء الحرب الإسرائيلية ، وقد تم تشكيل اللجان الأربع غير أن اللجنة الأولي منعتها السلطات المصرية من الدخول لقطاع غزة للقيام بمهمتها ، وبقي أعضاء اللجنة الأربعة علي المعبر حتى أعلن عن إغلاقه بشكل نهائي حيث أن الاتصالات بينهم وبين سفاراتهم وحكومات بلادهم ومقر لجنتهم في باريس لم ينقطع ولديهم موافقات موقعة ومختومة من جهات كثيرة لكنها لا قيمة لها أمام الكلمة التي يعلنها ضابط المعبر " مرفوض " وبعد مرور ستة أيام علي وجودهم علي المعبر حيث أكتب هذا الموضوع لازالوا عالقين وهم علي اتصال دائم معي حيث أن المهلة التي حددتها المحكمة الجنائية الدولية لهم لجمع الأدلة يمكن أن ننقضي ويفلت مجرمو الحرب الإسرائيليين من العقاب وقد سألني الدكتور لؤي ديب المتحدث الرسمي باسم الوفد وهو نرويجي الجنيسة قائلا : لمصلحة من عرقلة مهمتنا التى لو تمت لأصبح الأسرائيليون ملاحقين بشكل رسمي في معظم دول أوروبا ؟ " " ما هي مصلحة الحكومة المصرية في منع دخولنا لجمع أدلة جرائم حرب تدين الأسرائيليين ؟ " .  أما الحالات الإنسانية المؤلمة التي علي المعبر فهي أكبر من أن توصف غير أن أكثرها إيلاما لي كانت في الخامس من فبراير وهو اليوم الذي أعلنت فيه السلطات أن المعبر سيغلق ولن يكون مفتوحا إلا أمام الحالات الإنسانية ، في هذا اليوم جاءت كثير من سيارات الإسعاف تحمل جرحي عائدين وكان هناك أيضا جثتين لفلسطينيين من أهل غزة غير أن المعبر ظل مغلقا حتى قاربت الشمس علي المغيب حتى أن بعض الناس في المعبر أخذوا يتناقلون أن رائحة الجثث بدأت تفوح بعدما تركت أكثر من يوم كامل دون ثلاجات مع طريق طويل وقال لي أحدهم إن إحدى الجثث جاءت من دبي والأخرى لفلسطيني استشهد في أحد مستشفيات القاهرة متأثرا بجراحه وقد تأكدت من ذلك حينما سأل أحد الفلسطينيين العالقين مسئول البوابة متى سندخل واليوم أوشك علي الانتهاء قال له : حينما يدخل الأموات أولا ندخل الأحياء ، كما روي لي بعض المسعفين قصصا مؤلمة مما تقوم به سلطات المعبر جعلتني أطلب منهم أن يتوقفوا عن الاستمرار في الحديث لشعوري بألم لا يحتمل أهذا يحدث في بلادي ؟ ومِن مَن؟  من المصريين أهل المروءة والشهامة والرجولة والشرف وضد من ضد أهل غزة الذين هم امتداد لأهل مصر وعمقها الإستراتيجي ؟ .!!    رأيت امرأة معها خمسة أطفال بينهم رضيع ردت من علي باب المعبر أكثر من مرة في الوقت الذي كانت تسمح فيه السلطات للفلسطينيين العالقين بالعبور عائدين لغزة ، قلت لها : لماذا ردوك ؟ قالت أنا مصرية وزوجي فلسطيني هل تتخيل قالوا لي يمكن أن يعود أولادك إلي غزة بينما تبقين أنت هنا في مصر ؟ كيف يعقل هذا ؟ وهذا الرضيع من الذي يرعي شأنه ؟ هل أعاقب أني مصرية تزوجت بفلسطيني علما بأني أحمل الهوية الفلسطينية لكني فضلت أن يبقي جواز سفري مصريا كما هو ؟ وبعد نهار كامل قضته السيدة مفترشة أرض المعبر عادت إلي القاهرة مرة أخرى بأولادها ؟ أم مصرية أخري جاءتني تقول لي : لقد رفضت طيلة خمسة وعشرين عاما من زواجي من فلسطيني أن أبدل جواز سفري المصري بآخر فلسطيني معتبرة أن جواز سفري المصري هو شيء أعتز به الآن أنا نادمة فمنذ خمسة أ شهر لم أر زوجي وأولادي فهم داخل غزة لا يستطيعون الخروج وأنا هنا في مصر جئت لزيارة أهلي فلم أستطع العودة إليهم يقولون لي : جواز سفرك مصري غير مسموح لك بالعودة لغزة ؟ هناك عشرات القصص المؤلمة مثل هذه غير أن أكثر ما كان يؤلمني هو الأطفال الصغار ؟ الرضع والأكبر منهم بقليل نحن الكبار كنا نعاني فكيف بهؤلاء وبعد رحلة طويلة ربما من بلاد بعيدة كما شاهدت من جاء من استراليا ومن جنوب إفريقيا وحتى من أمريكا الجنوبية وأوروبا من فلسطينيين مجنسين بجنسية هذه الدول ويريدون بعد الحرب زيارة أهليهم لكن كثيرين منهم كانوا من المرفوضين علي المعبر ومن ثم فأنا أنادي الإعلاميين باعتماد مصطلح جديد يضاف إلي مصطلح العالقين وهو مصطلح " المرفوضين " .    أما وفد حماس الذي كان في مباحثات رسمية مع كبار المسئولين المصريين والذي عاد إلي غزة في الخامس من فبراير فقد عايشت ما حدث لهم داخل المعبر وروي لي بعض العابرين والعاملين في المعبر كيف عوملوا كما قالت حماس في بيان لها بـ " إهانة " رغم أنهم ضيوف مصر ، وبينما غادر الوفد المعبر سيرا علي الأقدام لمسافة حتى بلوغ السيارات بقي أيمن طه عضو الوفد مع مبلغ تسعة ملايين دولار ومليوني يورو حيث جاءت سيارتين للأمن حملتاه مع المبلغ حتى يودعها في بنك في مدينة العريش بعدما رفضت السلطات المصرية دخول المبلغ معهم . السلطات لم تكن تسمح علي الإطلاق بدخول المواد الغذائية التي أرسل معظمها الشعب المصري لاسيما البسطاء من الناس الذين اقتسموا قوت يومهم مع إخوانهم في غزة قابلت كثيرا من البسطاء الذين جاؤوا من كل محافظات مصر وبقوا علي المعبر مع شاحناتهم أياما طويلة حيث ملأت أرض الإستاد الرياضي في العريش ومعظم المخازن في العريش والشيخ زويد بالمعونات بينما رأيت عشرات الشاحنات تقف محملة في الشوارع المحيطة بإستاد العريش بينما أبلغني بعض السكان أن بعضها تعرض للسرقة ويباع بثمن بخس في الأسواق ، وقد أعلنت السلطات أن هذه المعونات التي فسد بعضها من تركه في العراء سوف تذهب عبر المعابر التي يسيطر عليها الإسرائيليون ولأن هوجة الأعلام حول المعبر قد انتهت منذ مدة طويلة ولا توجد أية تغطية لمثل هذه الأمور فإن السلطات المصرية تراهن دائما علي أن الناس تمل وتنسي وهي في النهاية سوف تفرض ما تريد علي الجميع ،   لكن الأمر الذي يطرح علامات استفهام كبيرة هو أن السلطات المصرية لا تسمح علي الإطلاق بمرور أية أجهزة طبية للأشعة أو التخدير وهي الأكثر احتياجا لمستشفيات غزة ، وقد أبلغني الذين جاؤوا بهذه الأجهزة أنهم لا يفهمون مبرر السلطات في منع مرور هذه الأجهزة تحديدا وهي الأكثر أهمية في العمليات الجراحية ، وقد أبلغني استشاري تخدير بريطاني كان عائدا من غزة مع ستة آخرين أن أجهزة التخدير في مستشفيات غزة معظمها مهترئة حتى أن أطباء التخدير يخشون أثناء إجراء العملية من توقفها ومن ثم وفاة المصابين أثناء العمليات ؟      رغم ألمي الشديد لمنع السلطات المصرية لي ولزميلي غسان بن جدو من الدخول إلي قطاع غزة عبر رفح طوال ما يقرب من أسبوع قضيناه علي معبر رفح إلا أن هذه الأيام كشفت لي كثيرا من الحقائق وأكدت كثيرا من الظنون وطرحت كثيرا من الأسئلة التي بحاجة إلي إجابات ، لاسيما هذه السياسات التي تمارس علي المعبر ، فما يحدث علي المعبر هو تاريخ يسجل الآن وليس مجرد أحداث عابرة والثمن الذي يدفعه الفلسطينيون باهظ لكن الثمن الذي تدفعه مصر من سمعتها وتاريخها أيضا لن يكون بسيطا فمصر الكبيرة يجب أن تبقي كبيرة في كل شيء لا أن يقزمها صناع القرار بهذه الطريقة فتنفلت الأمور من بين أيديهم لأن التاريخ لن يرحم أحدا من هؤلاء و سنن الكون غلابة لكنهم لا يسمعون


